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»تضع البشرية بالضرورة فقط 
تلك المعضلات امامها التي يمكن 
ان تحلها، لأن المعضلة نفسها 
تظهر حينما تكون الشروط 

المادية لحلها قد توفرت او تكون 
في عملية التكون«

مارکس

طارق فتحي
    يعٌــرف مصطلــح »الفوضــى الخلاقــة« بأنــه »تكويــن حالــة 

سياســية بعــد مرحلــة فوضــى متعمــدة الإحــداث« 

وقــد اســتخدمت الإدارة الامريكيــة هــذه السياســة فــي الكثيــر مــن 
البلــدان، خصوصــا فــي العــراق بعــد 2003. 

فوزيــرة الخارجيــة الامريكيــة آنــذاك »كوندليــزا رايــس« كانــت 
قــد صرحــت بعــدة مقابــات انتهاجهــا هــذه السياســة. 

»فوضى تنتج فوضى، وهكذا«.

منــذ 2003 والعــراق يعيــش حالــة فوضــى، بكل ما تعنيــه الكلمة 
مــن معنــى، صراعــات قوميــة وطائفيــة وعشــائرية وميليشــياتية 
مســتعرة، تنطفــئ او تخبــو فــي بعــض الأحيــان، لكنهــا تبقــى هي 
المشــهد الدائــم الحــدوث، الإســاميون والقوميــون والعشــائريون 
ــدة، داعــش،  ــة، »القاع ــذه السياس ــة او ه ــذه اللعب ــم أدوات ه ه
ــي  الميليشــيات، بيشــمرگه، اســايش، شــيوخ عشــائر« أدوات ف
ــذون كل الســيناريوهات،  منتهــى الروعــة، خــدم مطيعــون، ينف
ليــس لديهــم ذرة شــرف، او نبــل، قطعــان يســيرون خلــف 

ســادتهم ومربيهــم.

هــذه السياســة »الفوضــى الخلاقــة« مســتمرة بهــا الولايــات 
ــا  ــإذا م ــران«، ف ــا دول أخــرى »إي ــت له ــد اضاف ــدة، وق المتح
جمعنــا بعــض الاحــداث الأخيــرة، والتــي يتــراءى للبعــض علــى 
انهــا فوضويــة، وحاولنــا قــدر المســتطاع إيجــاد خيــوط تتصــل 
ــا  ــا، أوضــح، فحتم ــة م ــى رؤي ــد نصــل ال ــا ق ــا، فأنن ــا بينه فيم

ــه. ــد ل هنــاك شــي مــا يجــري، او يعٌ

قضي��ة س��نجار »شـ�نگال” ومــا يجــري فيهــا مــن صــراع، 
واتفاقاــت بي��ن دول إقليمي��ة ودوليـة�، وزي��ارة “خلوص��ي آكار” 
وزيــر الدفــاع التركــي، والتســريبات الإعلاميــة تقــول انــه جــاء 

ــادم. ــدأ فــي الشــهر الق ــد تب ليض��ع خط��ة لســنجار ق

ــة والأخــرى، بحجــة  ــة، والتــي تعــود بيــن الفين ــة الطارمي قضي
ــة الإرهــاب. محارب

ــا  ــع م ــث، م ــودة حــزب البع ــح بع ــد صــدام، والتلوي ــم رغ تقدي
ــن«. ــا موجودي ــون واحن ــب يرجع ــة، »عي ــن زوبع ــه م اثارت

تأخيــر الضربــة العســكرية الامريكيــة للميليشــيات التــي قصفــت 
مطــار أربيــل، فهــذه المــرة الأولــى التــي تتأخــر فيهــا الولايــات 

المتحــدة بالــرد.

احتــداد الصــراع بيــن الميليشــيات علــى الســلطة، مــا بيــن 
ــتعراضات  ــاك، واس ــا وهن ــالات هن ــة، واغتي ــات ناري تصريح

عســكرية.

ــا، لكــن مــن  ــع م ــة لواق ــد تكــون بواب ــا وغيرهــا ق هــذه القضاي
ــذا فيجــب ان  ــع كل ه ــن ســترف اجنحــة الفراشــة؛ م ــدري اي ي
نكــون متفائليــن ونردد مع فولتير »يجب ان نزرع حديقتنا«.    

هل الأوضاع على خير ما يرام؟
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جلال الصباغ
      انــه مسلســل المــوت الــذي لا ينتهــي، فهــي مســرحية 
العبــث التــي نعيــش فصولهــا كل يــوم، الناصريــة وبغــداد 
والنجــف والحلــة تنــزف بشــكل دائــم، لا يــكاد يغادرنــا يــوم دون 
بــكاء ونــواح وعويــل! لا جديــد علــى الســاحة العراقيــة، غيــر 
القتــل والخطــف وتفجيــر العبــوات وإطــاق الصواريــخ... لمــا 
لا والنظــام بــكل مفاصلــه وأحزابــه وقــواه لا يمكنــه الاســتمرار 
ــا  ــكل أصنافه ــيات ب ــدور المليش ــس بمق ــار، لي ــدم والدم دون ال
العيــش دون قتــل، لان وظيفتهــا هــي القتــل مــن اجــل الحفــاظ 

علــى بقائهــا وبقــاء النظــام الــذي يرعاهــا. 

تختنــق،  الناصريــة  تقمــع،  الناصريــة  تنــزف،  الناصريــة 
ــوت،  ــة دون م ــبوع والناصري ــر اس ــوت، لا يم ــة تم الناصري
واليــوم امتــدت ايــادي القتلــة لتخطــف أرواح ثلاثــة مــن شــبابها 
الثائريــن وتصيــب عشــرات آخريــن، ليــس لخطــأ اقترفــوه، بــل 
لأنهــم لا يريــدون البقــاء تحــت ســلطة الاســاميين ومشــارعيهم 

ــؤس.  ــة والب ــر والبطال ــم الفق ــي اذاقته ــة الت ــة والرجعي التبعي

ــه او حتــى  ــن ل كل الســائرين فــي ركــب النظــام، وكل المطبلي

المعترضيــن عليــه، لكنهــم يريــدون مشــاركته مــن خــال مهزلة 
الانتخابــات، مــا هــم الا انتهازييــن او مخدوعيــن وســطحيين لا 
يفقهــون الــف بــاء السياســة، فمــع قتل شــباب الناصرية مــا الذي 
ســتفعله حكومــة الكاظمــي غيــر تشــكيل لجنــه تحقيقيــة شــكلية 
ــاء التظاهــر  ــة بأنه ــل شــيء ســوى التوصي ــن تفع كســابقاتها ل
والاحتجــاج فــي افضــل أحوالهــا! يمــوت شــباب الناصريــة 
ــي  ــال الكربول ــدى الصــدر وهــادي العامــري وجم ــش مقت ليعي
ومســعود بارزانــي، الذيــن نهبــوا ثــروات الجماهيــر، واذاقوهــا 
ــل،  ــي اســاليب القت ــون ف ــوف المــوت، فهــم متفنن ــف صن مختل
فمــن العبــوات الــى الســيارات المفخخــة الــى القتــل بقنابــل الغاز 
ناهيــك عــن المــوت تحــت تعذيــب الجلاديــن، ليــس لشــيء فقــط 
لأننــا نعيــش عصــر الهيمنــة الإيرانيــة الأمريكيــة علــى العراق. 
حتــى نغيــر هــذا الكابوس الــذي يقتلنــا ويرهبنا ويهجرنــا وينهب 
ثرواتنــا علينــا الوقــوف مــع منتفضــي الناصريــة والعمــل علــى 
ــي ســتبقى  ــة والمليشــيات الت ــة نظــام اللصــوص والبلطجي إزال
ــي  ــا ف ــر وتســتجمع قواه ــم تتنظــم الجماهي ــا ل ــب م ــل وتنه تقت

ســبيل إنهــاء حكــم الاســاميين والقومييــن.

الناصرية تنزف. الناصرية تقمع. 
الناصرية تختنق. الناصرية تموت. 


